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كثر من ذي قبل. ويوم الثلاثاء الماضي، توجهت الميليشيات الموالية أضحت الحرب السورية فوضوية أ
يــا الشهــر يــن الــتي تخضــع للحصــار مــن قبــل القــوات التركيــة الــتي دخلــت سور للنظــام إلى مدينــة عفر
ية، التي تسيطر على المنطقة الماضي. ويبدو أن تقديم وحدات النظام تعزيزات للفصائل الكردية السور

الواقعة بالقرب من الحدود التركية، أثار إحباط أنقرة.

كما كتبت خلال الأيام الأولى من الدخول التركي، تتعرض المعارك في عفرين إلى خطر نشوب حرب على
نطــاق أوســع. وتجــدر الإشــارة إلى أن تركيــا تعتــبر المجموعــة المســلحة الكرديــة الرئيســية المعروفــة باســم
وحــدات حمايــة الشعــب، بمثابــة وكيــل مبــاشر لحــزب العمــال الكردســتاني المتمركــز داخــل تركيــا، الــذي

تصنفه كل من أنقرة وواشنطن من ضمن المنظمات الإرهابية.

في المقابل، تُقدم الولايات المتحدة الدعم لوحدات حماية الشعب، نظرا لأنها تساعدها في الحرب التي
تخوضهــا ضــد تنظيــم الدولــة. وقــد أجــبر دور واشنطــن المعقــد في الحــرب، فضلا عــن قرارهــا بتجنــب
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ية على التوجه إلى الرئيس بشار الأسد المشاركة في الاشتباكات في عفرين، الميليشيات الكردية السور
طلبا للدعم.

حيال هذا الشأن، صرحّ المتحدث باسم وحدات حماية الشعب، نوري محمود، أثناء حوار أجراه مع
يــة قــد ردت علــى نــداء الــواجب مــن خلال إرسالهــا الصــحفيين يــوم الثلاثــاء، أن “الحكومــة السور
لوحدات عسكرية يوم الثلاثاء، الذين سوف يتمركزون على طول الحدود ويشاركون في الدفاع عن

الوحدات الكردية وحدود الأراضي السورية”.

في الوقت ذاته، أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستشن هجوما عنيفا على وسط
ية بأنه عمل “إرهابيّ”، مشيرا إلى مدينة عفرين في الأيام القادمة. كما وصف تحرك الحكومة السور
ية أن أن المدفعيات التركية دفعت القوات الموالية للأسد الى التراجع. ومن جهتها، تزعم المصادر السور

نيران المدفعيات التركية لم توقف تقدّم القوات المؤيدة للأسد سوى لفترة وجيزة.

من وجهة نظر إيرانية، لم تكن العملية التركية في عفرين محل ترحيب قط

في ظـل الأوضـاع الراهنـة، يعـد وصـول قافلـة الـدعم منعطفـا جيوسياسـيا آخـر في الحـرب الـتي تـزداد
كثر من أي وقت مضى. فمن المحتمل أن تكون للميليشيات الموالية للأسد، التي يُفترض أنها تعقيدا أ
هبت لنجدة الأكراد السوريين، مجموعة أخرى من الولاءات. ووفقا لما ذكرته زميلتى لويزا لوفيلوك،
“يبدو أن هؤلاء المقاتلين … ينتمون لشبكة من الوحدات المدعومة من إيران، التي عززت في كثير من

الأحيان جهود جيش الأسد”.

إذا كان الأمر كذلك، فنحن نعتقد أنه من المحتمل أن تهاجم تركيا وحلفائها من المعارضة الميليشيات
يـة، الـتي المواليـة للأسـد، الـتي لهـا علاقـة بـإيران ويعملـون جنبـا إلى جنـب مـع الوحـدات الكرديـة السور
يا. تجمعها علاقات ودية مع الولايات المتحدة التي تعارض بدورها وجود حكومة الأسد وإيران في سور
ك ميزة الصراع الطاحن الذي تدور رحاه منذ سبع

ِ
وفي الحقيقة، يعتبر هذا النوع من التشابك المرب

سنوات، فضلا عن التشكيلة المتنوعة من الأطراف المتحاربة التي تتخرط فيه ومصالحها المتقاطعة.

يــن محــل ترحيــب قــط. كمــا اســتنكر القــادة مــن وجهــة نظــر إيرانيــة، لم تكــن العمليــة التركيــة في عفر
الإيرانيــون، ومــن ضمنهــم الرئيــس حســن روحــاني، الهجــوم الــذي عكـّـر مســار المحادثــات الأخــيرة الــتي
يا السياسي. ووفقا لموقع المونيتور، ضغط المسؤولون عقدتها روسيا وتركيا وإيران حول مستقبل سور

يا. الإيرانيون على نظرائهم الأتراك لتجنب حرب استنزاف فوضوية في سور

في هذا الصدد، أفادت الزميلة في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، غونول تول، أن “تركيا تأمل في
أن تنتقـل إلى عفريـن في حين يغـض شركاؤهـا النظـر عنهـا. فقـد اعتقـدت أنقـرة أنهـا حصـلت علـى مـا
ترغب فيه حين منحت روسيا، التي تسيطر على الأجواء في عفرين، الضوء الأخضر لتوغل الجيش
التركي في المنطقة الكردية”. وفي سياق متصل، أوردت تول أن “التطورات الأخيرة تشير إلى أن الطريق

إلى الأمام لن سلسا، وأن الشراكة مع روسيا وإيران قد لا تكون قوية مثلما كانت تأمل أنقرة”.



ية أقل ازدحاما؛ إذ تتقاتل مجموعات المعارضة الإسلامية  خا عفرين، ليست رقعة الشطرنج السور
في محافظة إدلب فيما بينها، في حين تتحالف مع القوات التركية ضد النظام السوري وحلفائه. وقد
يــا، الموُجهــة أساســا ضــد تنظيــم الدولــة، إلى ســقوط قتلــى مــن أدت الحــرب الجويــة الأمريكيــة في سور
المرتزقــة الــروس. في المقابــل، تواصــل حكومــة الأســد، بــدعمٍ روسي تــدمير منــاطق ســيطرة المعارضــة بلا

رحمة.

هناك مجموعة متنامية في واشنطن تسعى لوقف استيعاب أجندة أنقرة

يــا، ضربــات في الفــترة الأخــيرة، شنــت إسرائيــل، الــتي تشعــر بــالقلق إزاء الحضــور الإيــراني المتزُايــد في سور
جويـة ضـد مواقـع يُشتبـه في أنهـا إيرانيـة. فضلا عـن ذلـك، يتحـدث المسـؤولون الإسرائيليـون علنـا عـن

كثر حدة.  إقليمية أ
ٍ

احتمال الدخول في حرب

أما بالنسبة لتركيا، فالحقيقة القاسية تكمن في أنها تملك خيارات جيدة قليلة، حيث جعل تنامي
المشاعر المعادية للولايات المتحدة في تركيا، جنبا إلى جنب مع الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب،
الولايــات المتحــدة إلى حــد مــا علــى خلاف مــع حليفتهــا في حلــف شمــال الأطلسي. ولا يبــدو أن هنــاك

جهة أخرى مستعدة للتدخل بينهما.

في هــذا الســياق، أوضــح الخــبير في الشــؤون التركيــة بمركــز ســياسة الحــزبين بــواشنطن، نيكــولاس
دانفورث، أن “روسيا وإيران، اللتان يعتبرهما الساسة الأتراك أحيانا بديلين عن الولايات المتحدة، لا
تبـــدوان متحمســـتين كثـــيرا لاســـتيعاب المصالـــح التركيـــة”. وفي الواقـــع، هنـــاك مجموعـــة متناميـــة في

واشنطن تسعى لوقف استيعاب أجندة أنقرة.

يــد حيــال هــذا الشــأن، قــال الكــاتب في صــحيفة واشنطــن بوســت، ديفيــد إغنــاتيوس، إنــه “لا أحــد ير
ية الكارثية، يحتاج المراقبون حدوث تصدع عنيف مع تركيا. ولكن بعد سبع سنوات من الحرب السور
إلى الاعتراف ببعض الحقائق الميدانية: فقد سمح الأتراك للآلاف من الإسلاميين المتطرفين الأجانب
يا وإنشاء قواعد هددوا بها أمن أوروبا والولايات المتحدة. من جانب آخر، سيظل بالتدفق إلى سور
هــؤلاء الإرهــابيون في عاصــمة دولــة خلافتهــم الرقــة بغيــة التخطيــط لشــن هجمــات، إذا لم تتحــالف

الولايات المتحدة مع الميليشيات التي يقودها الأكراد، المكروهة من قبل تركيا”.

يا التي يسيطر عليها النظام، قدرة واشنطن على تشكيل التطورات في سور
ضعيفة بشكل ملحوظ

كدته الباحثة السياسية البارزة بمعهد في هذا الإطار، ينتظر الأمريكيين طريق صعب، ولعل ذلك ما أ
السلام الأمريــكي، مــنى يعقوبيــان، الــتي أشــارت إلى أن “قــدرة واشنطــن علــى تشكيــل التطــورات في
يـا الـتي يسـيطر عليهـا النظـام، ضعيفـة بشكـل ملحـوظ. وبمـا أن الأسـد لا يـزال في السـلطة، ربمـا سور



أفضل ما يمكن للولايات المتحدة أن تأمله، هو الاستمرار في التصدي لسلوك النظام الفظيع دون
كثر”. تأجيج نيران الصراع أ

يـاء مـن بـني شعبـه. فيـوم لكـن هـذا يعـني تصـفية الحسـاب مـع نظـام مـازال مذنبـا بذبـح عـشرات الأبر
الثلاثاء، عندما اشتدت المعركة من أجل عفرين، هاجم النظام الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها
كثر من مائة شخص، فيما وصفته وكالات الإغاثة المعارضة في ضواحي دمشق؛ ما أسفر عن مقتل أ

ية. كثر  ساعة دموية في الحرب السور بأنه إحدى أ

علـى خلفيـة هـذا الهجـوم، أصـدرت منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف) بيانـا بـه مساحـات
بيضاء كثيرة، جاء فيه أنه “ليست هناك كلمات بإمكانها أن تُنصف الأطفال القتلى”، لتكون تلك

صرخة أخرى من الغضب واليأس، في صراع لازال فيه طريق الوحشية طويلا.
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